
يكـا .. الأصـدقاء الذيـن لم يعـودوا تركيـا وأمر
كذلك

, فبراير  | كتبه نون بوست

من مقال في موقع فورين آفيرز الأمريكي

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـا يـري خارجيـة تركيـا والولايـات المتحـدة الأخـير في بـاريس علـى هـامش مـؤتمر أصـدقاء سور في لقـاء وز
الــذي انعقــد في ينــاير المــاضي، حــدث شيء غــير اعتيــادي علــى الإطلاق، فبينمــا مــن المعتــاد أن يتحــدث
المشاركون في المؤتمر عن “كيف كان المؤتمر ناجحا” أو “كيف استطعنا حل المشاكل”، جاءت تصريحات
ير الخارجية الأمريكي كانت صادمة إذ داوود أوغلو كما يقول الكتاب! لكن التصريحات التي قالها وز
قال إن الولايات المتحدة ترفض اتهامات تركيا بالتدخل في الشأن الداخلي التركي محاولة التأثير على
ــات التركيــة القادمــة، وبينمــا كــان داوود أوغلــو ينظــر إلى الأرض مســتمعا، قــال كــيري “لكــن الانتخاب

البلدين بحاجة إلى تهدئة الأوضاع والمضي قدما”

كانت تصريحات كيري ردا على استراتيجية اتبعتها الحكومة التركية مؤخرا في إلقاء اللوم على أطراف
خارجيـة حين تـواجه معارضـة أو أزمـة داخليـة حـادة، فقـد اتهمـت أنقـرة واشنطـن وسي إن إن وقـوى
أجنبيـة لم تسـمها بـالتحريض علـى اضطرابـات جيزي بـارك في مـايو ويونيـو المـاضيين، وعنـدما انفجـرت
الأزمـة مـع جماعـة فتـح الله غـولن هـدد رئيـس الـوزراء رجـب طيـب إردوغـان بشكـل غـير مبـاشر بطـرد
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السفير الأمريكي متهما إياه بـ”تجاوز الحدود”.

ليســت مســتغربة تصريحــات الحكومــة التركيــة ضــد الولايــات المتحــدة، لكــن الغريــب هــو رد الولايــات
المتحــدة الــتي ردت أخــيرا! وإذا كــان ســلوك تركيــا يغضــب الولايــات المتحــدة بشكــل كــبير، فيجــب علــى

الإدارة الأمريكية أن تعتبر الضغط على تركيا إحدى أولويات سياستها الخارجية. 

صوتت تركيا في مجلس الأمن ضد فرض عقوبات إضافية على إيران، كما أنها ساعدت إيران على
الالتفــاف علــى نظــام العقوبــات الدوليــة عــبر شراء الوقــود مــن إيــران بمقابــل مــن الذهــب في عمليــة

معقدة، بل إن بعض المسؤولين الأتراك صرحوا بحق إيران الطبيعي بامتلاك برنامج نووي.

دومـا مـا كـانت تتعامـل الولايـات المتحـدة مـع تركيـا بـدافعين رئيسـيين، الأول هـو إبـراز النمـوذج الـتركي
الديمقراطي للدول ذات الأغلبية المسلمة في المنطقة، ولأسباب كثيرة لم يكن النموذج التركي (المتفرد)

هو النموذج القابل للتكرار في المنطقة لكن هذا لم يمنع واشنطن من دعمه بكل إخلاص.
أمــا الــدافع الثــاني فقــد كــان قناعــة الولايــات المتحــدة أن تركيــا قــادرة علــى أن تمثــل دور الوســيط بين
الغرب والشرق الأوسط خاصة الإخوان المسلمين وعلاقتها بإيران، ولذلك اعتبرت أمريكا تركيا حليفا
لا يمكــن الاســتغناء عنــه، وعنــدما أصــدر الكــونغرس قانونــا في ينــاير عــام  يحظــر اســتيراد الغــاز
الإيراني مقابل الذهب خصيصا من أجل تركيا تجاوزت تركيا الخطوط الحمراء من جديد رغم إعطائها

مهلة ستة أشهر.

الأوضــاع الداخليــة في تركيــا ليســت علــى مــا يــرام، حــزب العدالــة يقلــص بشكــل منهجــي معــارضيه
السياسيين، ويفعل كل ما بوسعه لتهميش المعارضة وتعجيزها، سجن صحفيين بأعداد لم يسبق لها
مثيل، يُحاكم المواطنون هناك بتهم مثل إهانة رئيس الوزراء، وتعرضت بعض الشركات لغرامات بلا

سبب غير ماعرضة الحكومة، وأدُين ضباط جيش بتهم مبنية على أدلة زائفة.

يا، الولايات المتحدة لديها خلاف حقيقي مع تركيا بخصوص دعم الجماعات الجهادية ثم هناك سور
المعادية للغرب، كما رفضت تركيا تطبيع العلاقات مع حليفتها السابقة إسرائيل ما أدى لتعقيد جهود
تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، وقــد عــززت تركيــا حمــاس علــى حســاب الســلطة الفلســطينية، وفي
العراق حاولت تركيا بجهد جهيد تقويض حكومة المالكي الذي تدعمه الولايات المتحدة والتعامل مع

حكومة كردستان ككيان مستقل تماما عن بغداد.

ية الـتي قـامت بهـا تركيـا كـانت إعلانهـا في سـبتمبر المـاضي اختيـار شركيـة كـثر الخطـوات الاسـتفزاز ومـن أ
صــينية لاســتيراد نظــام دفــاع صــاروخي جديــد، لكــن الأزمــة الحقيقيــة تكمــن في أن الشركــة تخضــع
يــا الشماليــة وكذلــك لعقوبــات بســبب انتهــاك الحظــر المفــروض علــى تصــدير الأســلحة إلى إيــران وكور

يا. سور

مــن الواضــح أن الصــفقة الصــينية كــانت خطــا أحمــرا بالنســبة للولايــات المتحــدة، لذلــك فقــد ردت
الولايات المتحدة بتحذيرات علنية وسرية لأنقرة من أنها قد تعرض نفسها لعقوبات كما أنها قد تدفع

حلفاءها في الناتو لإعادة التفكير في دور تركيا في الحلف. 



كثر تشددا تجاه تركيا يعمل بشكل جيد. أعلنت تركيا هذا حتى الآن تشير الأدلة إلى أن اتخاذ مواقف أ
كــثر مــن عــام مــن اعتــذار بنيــامين نتنيــاهو يبــة مــن تطــبيع العلاقــات مــع إسرائيــل بعــد أ الشهــر أنهــا قر
الشخصي لتركيـا علـى ضحايـا مـافي مرمـرة، القافلـة التركيـة الـتي هاجمتهـا القـوات الإسرائيليـة قبـل أن

تصل إلى شواطئ غزة. وهذه إشارة تركية إلى أن الغرب ما زال شريكا جديرا بالاهتمام. 
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